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  ،ومن يضلل فلا هادي له   ،من يهده الله فلا مضل له   ،عمالنا أنفسنا وسيئات  أونعوذ بالل من شرور    ، نحمده ونستعينه ونستغفره  ،ن الحمد لل إ
  ،مة مانة ونصح لل دى الأأغ الرسالة و بل    ،- صلى الله عليه وسلم -ا عبده ورسوله  محمد  أن    شهدأو   ،الله وحده لا شريك لهإلا    لهإ لا  أن    شهدأو 

شرف  أا دائمين من رب العالمين على  فصلاة وسلام    ،وحذرنا منه إلا    اوما ترك شر    ،ودلنا عليه إلا    ا ما ترك خي    ،وتركنا على المحجة البيضاء 
 . -صلى الله عليه وسلم- المرسلين محمد  

وُتُنَّ إِلاَّ واأانتُم مُّسْلِمُونا "  102آل عمران: "يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تَا
 ؛ حبتي في الله أبعد أما  

  الأمةاصطفى هذه    - وجلعز -ن الله إو   ، الكتب   إليهمنزل أالرسل و  إليهم أرسل ولكن  ، نه لم يتركهم سدى أ بعباده    - عز وجل-من رحمة الله 
مور وما  وبين لنا الأ  ، في الله حق جهاده  -صلى الله عليه وسلم -جاهد النبي    . - الله عليه وسلمصلى  -ا  محمد    إليها   أرسلالقرآن و   إليهانزل  أ

ينسى تتغي به الظروف وتتبدل به    نسانفالإ ،لنا القرآن من التبديل والتغيي ليكون تذكرة    -عز وجل -وحفظ الله  ،ووضحه لنا إلا  اترك خي  
واماا خالاقْتُ الِْْنَّ واالْإِنسا إِلاَّ  "  : قال ربنا  ها لأجل  - عز وجل-منها ما خلقه الله    ، ينسى فيها حقائق عظيمة  الأوقات ويمر بكثي من    ، حوالالأ

 . لما في الصدور  وشفاء  وبرهانا   ا وتذكرة  القرآن ليكون نور   - عز وجل-نزل الله  أ  ، 56الذاريَت: " ليِ اعْبُدُونِ 
 

  ، حقائق عظيمة  نسان في كثرة الانشغالات ينسى الإ  ، في زحمة هذه الحياة  نسان ومعنا اليوم سورة من القرآن تذكرنا بحقائق عظيمة ينساها الإ 
ا  ا شديد  غضب    نسانيغضب من الإ  -عز وجل-الله  أن    هذه السورة تبين  .معاني عظيمةنها احتوت على  أإلا    ا آيَتههذه السورة على قصر عدد  

 . خبرت به هذه السورةأما   نسان فعل الإ  إذا
تكرر في هذه السورة    لاَّ كا لفظ الردع والزجر الذي هو لفظ  أن    آيَت إلا   هذه السورة ثمانيأن    بالرغم   ،آيَت هذه السورة العظيمة هي مجرد ثماني  

  لاَّ كا فقط يتكرر فيها لفظ الردع والزجر لرفض    آيَت  تخيل سورة ثماني  ،في هذه السورة ثلاث مرات  -عز وجل-قسم الله  أ و   ،ثلاث مرات 
ما  .  هذه الْريمة   نسان فعل الإ  إذا   - عز وجل-تحتوي على الغضب الذي يغضبه الله    آيَتست    ، ثلاث مرات فيها  ثلاث مرات ويقسم الله  

   ؟هي هذه الْريمة 
كالاَّ ساوْفا  "ثم بعد ذلك  ،نسان الخطأ الذي يسقط فيه الإ ،يتين توضح الْريمة آ   " حاتََّّٰ زرُْتُُُ الْماقاابِرا   *أالْْااكُمُ التَّكااثُ رُ  "   : -عز وجل-يقول الله  
  " لاترااوُنَّ الْاْحِيما "   : -عز وجل- ثم بعد ذلك يقول الله  لاَّ تبدأ بكا   آيَتثلاث    "كالاَّ لاوْ ت اعْلامُونا عِلْما الْياقِينِ   *ثمَّ كالاَّ ساوْفا ت اعْلامُونا    *ت اعْلامُونا  

 

 سورة التكاثر : ادةالمم ــــاس

 تفسير جزء عم   من سلسلة:

 د. أحمد عبد المنعم  : لفضيلة الشيخ
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  "  لاتُسْأالُنَّ ي اوْمائِذ  عانِ النَّعِيمِ ثمَّ "  ، خرآ قسم    " ثمَّ لاترااوُنهَّاا عايْنا الْياقِينِ "  ،" لاترااوُنَّ الْاْحِيما "  - عز وجل-يقسم الله  لترون الْحيم، لام القاسام،  والله  أي  
 . قسم ثالث 

سبحانه  - نعوذ بالل من غضبه    ،- عز وجل-لكن احتوت على هذا الكم من الغضب من الله    يَت عدد الآقِصار  تخيل هذه السورة بالرغم من  
 . -وتعال 

أن    :اللهو  "حاتََّّٰ زرُْتُُُ الْماقاابِرا   *أالْْااكُمُ التَّكااثُ رُ  "  :-عز وجل -يقول الله    ،نسان تبدأ هذه السورة تبين لنا عظم هذه الْريمة التي يقع فيها الإ
  ، وكأن غالبنا يقع في هذا اللهو  أالْْااكُمُ جاء الخطاب بصيغة الْمع    ، لا في دين ولا في دنيا  بما لا فائدة فيه وما لا يعود عليه بنفع    نسان ينشغل الإ

في هذا    - عز وجل-لم يقل الله    ؟نسانلْى الإأما هو الذي  أالْْااكُمُ التَّكااثُ رُ    ، منه في هذه الحياة  -عز وجل-ا عن مراد الله  ا ينشغل بعيد  نغالب
هذا النقص قد  أن    يسد هذا النقص يعتقد أن    ن نسايحاول الإ   ،من علق   قا لِ خُ   ؛بطبيعته ضعيف   نسان الإ  ،التَّكااثُ رُ الموضع الدنيا ولكن قال  

ا يسد  من  آ صبح  أه فلوس كتي ومعارف كتي وعقارات كتي  اطول ما مع  نسانيعتقد الإ   ،د بكثرة المال بكثرة العدة والعتاد كثرة العقارات سا يُ 
مُ بِظلُْم  أوُلاٰئِكا "   ، - عز وجل-معرفة الله  إلا    ولا يسد هذا الضعف الذي بداخله   ، هذا الضعف الذي بداخله ْ ي الْبِسُوا إِيماانها -   الَّذِينا آمانُوا والما

مُُ الْأامْنُ واهُم مُّهْتادُونا  -أي أولئك فقط  لتي  ا  الأموالهذه  أن  ويعتقد   ،الآخرة لا يفكر في   نسانالإأن   لذلك كثرة الْمع توحي ، 82الأنعام:  "لْا
  - معتقد-   يحاْسابُ *  الَّذِي جَااعا ماالا  واعادَّداهُ  "  :في سورة الْمزة   -عز وجل- لذلك قال الله    ،الموت تَنعه من    به  ي شيء يتكاثر أيتكاثر بها و 

هُ أن    يحاْسابُ  يحسب ذلك الواهم أن ماله أخلده، يجعله    ، نه يخلد في هذه الدنيا أ   ،الفلوس هتخليه يعيش كتيأن  معتقد  ،3:2الْمزة" ماالاهُ أاخْلادا
 . يخلد في هذه الدنيا

 
لم يذكر    ؟يه التكاثر ب   .التكاثر   ؛في الدنيا  - عز وجل-هى عن العبادة وعن الطاعة وعن مراد الله  لْ ي ُ   نسانالفاعل اللي بيخلي الإ  أالْْااكُمُ التَّكااثُ رُ 

 . التباهي والتفاخر  ؟تكاثر بالمعلومات  ؟تكاثر بالمعارف  ؟ تكاثر بالمال  ؟ه. يعني التكاثر بالولد يالتكاثر ب - عز وجل-الله 
  لأجل هو لا يجمع المال  ، 34الكهف:" مِنْكا ماالا واأاعازُّ ن افار ا   أكثرأاناا " يقول لصاحبه أن   السورةكل قضيته في هذه    وه التكاثر لفظ فيه اشتراك 

  أنا أكثر   الناس ويقول لْمإل    حتَّ ينظر  ،الذي بداخله يسد النقص  أن    لأجل  ،يفتخر أن    لأجل  ،يتباهى أن    لأجل هو يجمع    ،لا   ،إليه  نه يحتاج أ
 . كتر منكأ يَ امعأنا    ." مِنْكا ماالا واأاعازُّ ن افار ا  أكثرأاناا "  :كما قال صاحب الْنتين لصاحبه المؤمن   كم،من  أفضلأنا  ، غنى منكمأأنا   ،منكم

التكاثر يلهيه عن الغاية العظمى    لأجلينشغل    نسانالإن  إ  ،يتكاثر يتباهى  ،- عز وجل-من عصمه الله  إلا    يتباهى على الناسأن    يحب  نسانالإ
 . 56الذاريَت:  "واماا خالاقْتُ الِْْنَّ واالْإِنسا إِلاَّ ليِ اعْبُدُونِ "  ،له في هذه الدنيا  -عز وجل -من الغاية العظمى من خلق الله    ، من مجيئه في هذه الدنيا

 
عن    ألْاكم التكاثر عن الصلاة، ألْاكم التكاثر عن الصوم، ألْاكم التكاثر عن الحج،   - عز وجل-ل الله  لم يق  ؟ لْاهمأ  ماذاعن    " التَّكااثُ رُ أالْْااكُمُ  "

الصوم   ينسى ؛ينسى كل شيء   ،ينسيه كل شيء  نسانن التكاثر لو دخل في حياة الإلأ ،اهم لْ ماذاعن  -عز وجل-لم يذكر الله   ؟لْاهمأ ماذا
  ،ينسى كل شيء  ،ينسى الصدقة   ،سهل الطاعاتأينسى    ،مر بالمعروف والنهي عن المنكر ينسى الذكر وينسى الأ  ، وينسى الحج وينسى الصلاة

 . نه عايز يجمع ويجمع ويجمع إ لْي بالتكاثر أ إذا   نسانالإ
حتَّ    ، ا بالتكاثر حتَّ انتهى عمرهظل ملهي    نسان وكأن الإ  ، مخر اليو آ العصر    " الْعاصْرِ وا "سورة العصر    ؛سورة التكاثر  التي تليها   السورة لذلك  

التي قبلها السورة  السورة أن  بالرغم  ،كان ملهي بالتكاثر  لأنه سر خ "خُسْر    لافِي   الْإِنساانا  إِنَّ  *  واالْعاصْرِ " : -عز وجل -فيقول الله  ، انتهى يومه 
  ، مر عظيم توجل منه القلوب وتذهل منه العقولأمر جلل  أ القارعة    ،قرع الطبول يكون في الحرب   ؛القرع   ،اللي قبل سورة التكاثر سورة القارعة

 . التكاثر ؟لْاه عن القارعةأما الذي   ،2الحج:" وات اراى النَّاسا سُكااراىٰ واماا هُم بِسُكااراىٰ والاٰكِنَّ عاذاابا اللََِّّ شادِيد  "

http://way2allah.com/
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لْاكم التكاثر  أ ، ربعينلْاكم التكاثر حتَّ بلغتم الأأ - عز وجل-لم يقل الله  حتَّ  ؟ متَّإل  يظل ملهي  إنسان ن إ  مشهد عجيب  ؛مشهد عجيب
 . مات لم يفق أن   حاتََّّٰ زرُْتُُُ الْماقاابِرا  ؟ متَّ ظل ملهياإل   أالْْااكُمُ التَّكااثُ رُ  ، ابد  أ  ،حتَّ بلغتم الخمسين حتَّ بلغتم الستين

: يقولُ ابنُ آداما: ماالِ، ماالِ،"   : -رضي الله عنه -الله ابن الشخي    قال عبد  ُ عليه وسلَّما واهو ي اقْراأُ: أالْْااكُمُ التَّكااثُ رُ، قالا -   أات ايْتُ النبيَّ صالَّى اللََّّ
بتاعتي عايز يجمعو فل فأبْ لايْ   - سي  لابِسْتا  أاوْ   ، فأفْ ن ايْتا أاكالْتا  إلاَّ ما  ماالِكا  مِن  آداما  ابْنا  ، يَ  لاكا : واهلْ  ؟قالا فأمْضايْتا تاصادَّقْتا  أاوْ   ،  1" تا
  تعبر الصدقة هذه القنطرة   فأمضيت  .ما ابتغي به وجه الله إلا    مواله في الدنيا لا يبقى من المال أيفني    نسان الإ  .الآخرة إل    الصدقة تعبر  ؛ مضيتأ

 . دم مالِ مالِآ يقول ابن   الآخرةإل  
لاوْ أنَّ لِابنِ آدما وادِيَ   "  ؟ ما هو هذا القول  ، كنا نعد هذا القول من القرآن   :وغيه يقولون   - رضي الله عنه -بي  أ نهم  ممن الصحابة    بل كان كثي  

عايز نفسي بس شوية  أنا  يقول لك   ؟ماذاتقول له تتمنى    لقاء، ه افي مبتدأ عمره تعمل مع  إنسان تخيل لما تقابل  م  ،2" من مال  لابْ ت اغاى إليهِ ثاني ا
ا    دهب صغيين  ه وادي دهب تخيل بين جبلين مسافة بين جبلين  اوكبرت التجارة وبقى مع  خد الدهب واشتغلأ  ،تقول له خد   ،بهم حيات أبد 

يقول لك    ؟تتمنى  ماذاثم تقابله بعد هذا الوادي وتسأله    ، ه ما انتهىأحفاد  أحفاد  أحفاد  أحفاده و أحفاده و ؤ بناأنفق هو و أمليئة بالذهب لو  
 وادي فقط.  كمان  -مش كمان حفنة دهب-بس مش عايز حاجة من الدنيا غي كمان   ، وادي تاني بس
زيُِ نا للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهاوااتِ مِنا النِ سااءِ  "  ،وفي رواية من ذهب وفضة   ،في رواية من خيل  ، دم واديَن من ذهبآ لابن  أن    ولو   ، خد وادي تاني 

يقول لك    ؟تتمنى  ماذا   ؟ يه كمانإ غنى رجل في العالم تسأله نفسك في  أ  ، هادهب مع  تاني   مزينات مع وادي دي  كل    ،14آل عمران:  " واالْبانِينا 
حتَّ يقطع هذه الدائرة التي    -صلى الله عليه وسلم -ويقول النبي    . ويظل هكذا   ، مش عايز حاجةو ة بس كمان وادي تالت بس  منيتي الوحيد أ

ا    لن تنتهي منه  ى عليه التراب  فا ما يحُْ إلا    . يعني هيفضل كده مش هيشبع 3" التراب إلا    دمآ ولا يمل جوف وفي رواية عين وفي رواية فاه ابن  "أبد 
 . في غاية لْذه الحياة غي جَع المالن  إ  عرفت ،نفقت الآأهيفيق. ويقول نعم  هاحين
 
ناكُمْ " وْ  وازيِناة  وات افااخُر  ب اي ْ نْ ياا لاعِب  والْا ناكُمْ واتاكااثُ ر     -بنبص لبعض  ،احنا بنضيع بعض-  اعْلامُوا أانََّّاا الحاْيااةُ الدُّ   - كتر منه أ عايز يبقى  -وات افااخُر  ب اي ْ

دِ   الأموالفي   الغبطة يعني  أي  -  لا حاسادا إلاَّ في اثْ ن اتايْنِ   ؟ يه إفي    ؟ متَّ تبص لغيكإ  -صلى الله عليه وسلم-لذلك قال النبي  ، 20الحديد:  "واالْأاوْلاا
 فهو ينفق  تاه الله مالا  آ رجل    4لا حاسادا إلاَّ في اثْ ن اتايْنِ   - يزول ما عنده من نعمة في حاجتين فقطأن    أما تيجي تبص لواحد وتتمنى ما عنده دون 

   . طراف النهارأ ناء الليل و آ تاه الله القرآن فهو يقرأه آ ورجل  ، في الحق تهمنه أناء الليل وأطراف النهار أو سلط على هلك
نه يقرأ ويعمل  أفي    ، أبد ا  ، عطاه القرآنأ  اللهأن    و الغبطة في أليس الحسد    ،نه ينفق المالأفي    ة لكن الغبط  ، ابد  أ  ، تاه المالآ الله  أن    في ليس الحسد  
ا  يكون مثله أن   نىما تا هذا لا ي ُ  ،نىما تا يعني لو واحد ربنا اداه فلوس كتي وينفق صدقات قليل هذا لا ي ُ   ،نفاق الغبطة في الإ   .بهذا القرآن    لا  ،أبد 

صلى الله  - ن النبي  لأ  ،نكون مثله أن    رجل مليوني وبيطلع نفقات قليلة هذا الرجل لا يتمنى ولا نتمنىلو    ، تكون مثل هذا الرجلأن    تتمنى
  تقوله  آ  ،وفي رواية سلط على هلكته في الحق  هتاه الله مالا فهو ينفقآ رجل   ؛المنظومة على بعضها لا حاسادا إلاَّ في اثْ ن اتايْنِ   :قال -عليه وسلم

 . نفقهاأعايز فلوس عشان   ، نفسي ابقى زي ده  أنا

 
 مسلم صحيح  1
 سنن الترمذي 2
 هنـــــــاروايات الحديث  3
 هنـــــــاروايات الحديث  4

http://way2allah.com/
https://dorar.net/hadith/search?q=%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%A2%D8%AF%D9%85+%D8%A5%D9%84%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8&st=a&xclude=
https://www.dorar.net/hadith/search?q=%D9%84%D8%A7+%D8%AD%D8%B3%D8%AF+%D8%A5%D9%84%D8%A7+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86+&st=a&xclude=


 way2allah.com                                                                                  شبكة الطريق  إلى الله 
 

 
                                                                                               "            تفسير جزء عم  " من سلسلة "سورة التكاثر" 5|9

 صفحة 
 

  نسان يعني كأن الإ  ، ماتأن    إل   شغله  ،لْاهأ التكاثر  أالْْااكُمُ التَّكااثُ رُ  هنا هو المفعول به    نسانالإأن    العجيب  "حاتََّّٰ زرُْتُُُ الْماقاابرِا   * أالْْااكُمُ التَّكااثُ رُ  "
  العمر لا يسع   ،العمر قصي ن  إ  يَت في هذه الآ  شارةإ  أيض ا  ،تكاثر الناس لا  أ   تفاخر الناسلا  أ  ، التكاثر حاول تبتعد عنه  ،ما لِ لا أنا    ما يقولش

 إلا القليل.أمانيه دم ولا يقضي من آ يموت ابن  ،تفعل فيه كل شيء أن  
عليه  -النبي  ا وفي نص الخط كده  طويل جد  خط    ،خرآ خط كده مستقيم ثم قطعه بخط    ؛اخط خط    -صلى الله عليه وسلم -النبي  أن    وفي رواية

  نسان الإ  . لأجلل يقطعها اامييجي عند الآ  لأجل ا  . جلهأيقطعه    ، طويل  ، ملدم ده الأ آ مل ابن  أفقال هذا    ، عمل خط يقطعه  -الصلاة والسلام 
- فالل   . خاسر إنسانمغبون  إنسان في الأمل إلا   لا يفكر لأجلالذي لا يفكر في ا ،يقطع كل هذه الآمال لأجليؤمل ويؤمل ويؤمل ثم يأت ا

تفعل    ماذا  ؟ ين تضع الزمان أ  ؟ وقاتك أتضع  ين  أ   ؟  فيما تستثمر العمرتكون عاقلا  أن    لابد   ، العمر قصي لا يسع كل شيء أن    يخبرنا   - عز وجل
نعِْماتانِ ماغْبُون     - صلى الله عليه وسلم-قال النبي    .لا تكون مغبون   ،الأوقاتزمنة عن هذه  سأل عن هذه الأ سوف تُ   ؟ بهرمك  ،بعمرك  ، بشبابك

د معاه سيارة صغية  تخيل لو واح   ،يه الغبن إ فهمك يعني  أ يعني عشان    ،الغبن الخسارة الفاحشة  ،الغبن ليس مجرد الخسارة -  فِيهِما كاثِي  مِنا النَّاسِ 
لما   ؟فالراجل الغني راح للفقي وقال له تبدل السيارة دي بالسيارة دي  ،ن السياراتأثمواحد مليوني معاه عربية من  ، صغية  127 لا  ث عربية م

الفارق عظيم نقول له لقد    ؟ يه اللي يخليك تبدل السيارة دي بالسيارة ديإ  ،ت نْ بِ يبدل هذه السيارة العظيمة بسيارة بسيطة نقول له لقد غُ 
 . لم يعرف قيمة ما معه لأنها نقول هذا مغبون يبيعه بسعر بسيط جد  و ه ذهب اا مع جد  ثمين اللي معه شئ  ،نتبِ غُ 
 

صلى الله  -   كهذا العمر قد يجعلك بصحبة نبي  ، على الفردوس الأإل    هذا العمر قد يرفعك  ، الذي يضيع العمر لا يعرف قيمة هذا العمر
يلهو    نسانعمار التي تضيع منا والإهذه الأ  ، بنخلة ساقها ذهب في الْنة  سبحان الله وبحمده   ، التي تَر  الأوقاته  هذ   ،في الْنة   - عليه وسلم

 ؟ الأشياءيلهو عن هذه   نسانالإ  ماذا على  .- سبحانه وتعال -على عليين لرؤية وجه الملك  أإل   قد ترفعه   ،فيها
يخاف منه   ، لمقابر لفظ تبغضه النفوسلفظ ا حاتََّّٰ زرُْتُُُ الْماقاابِرا  : قال ، يقل حتَّ متمانظر للتعبي القرآني لم  "حاتََّّٰ زرُْتُُُ الْماقاابرِا  *أالْْااكُمُ التَّكااثُ رُ "

ين  أ  ،حفرة صغية إل   الأشياءال يجمع فلوس وملايين وعقارات ثم يتجه بكل هذه  تخيل مشهد واحد عمَّ  ،لفظ موحش لفظ مرعب ، نسانالإ
طالب  ثم بعد ذلك هو م  ، لا تحصى  الأموالمن    م  تى على ظهره محمل بكأثم   ويجمع ظل يجمع ويجمع  إنسانتخيل مشهد  ؟الأشياء يضع هذه  

 . ا في هذه الحفرة وينزل وحيد   الأشياء ترك كل هذه في ، ينزل هذه الحفرةأن  
  ،فى عليك التراب حفرة ضيقة يحُ   ،تكون على مقاسكأن   ا في حفرة ضيقة تكادظللت تجمع ونزلت وحيد    ؛ هذا المشهد الذي يصوره القرآن 

 . ثم الموت  ؟ماذا كاثر وتباهي وتفاخر ثم ظللت تجمع وتجمع وتجمع وتت ، تترك كل شيء
 

  ، عبد لا يريد الموت إل  تني أرسلربه ملك الموت وقال إل   عاد  ، وفقأ عينيه  ،موسى  ه ولم يكن يعرف - عليه السلام -لما نزل ملك الموت لموسى  
ك بكل شعرة تَسها  فل  قل له يَ موسى ضع يدك على متن ظهر ثور    -عز وجل-وقال له الله    - السلام   عليه-موسى  إل    فنزل ملك الموت 

أي    :فقال  ، فنزل ملك الموت وقال لموسى ضع يدك على ظهر ثور ولك بكل شعرة تَسها يدك سنة تعيشها  ،سنة تعيشها  ، تعيشهعام  يدك  
 . هذه الحفرة الصغية تها أخر   ؟يهإخرتها  آ  ؟ماذا ربي ثم أي   قال . نفالآ  :قال  ،ثم الموت  :قال  ؟يه إخرتها  آ  ؟ماذا ثم  ربي

سبوع  أيوم يومين    ،نسي   خاتلب   ؛ لهى ساعةيُ   إنسان ممكن يتخيل    نسان يعني الإ  ! ربعين سنةأ  !ثلاثين سنة يظل ملهي    إنسان   حاتََّّٰ زرُْتُُُ الْماقاابِرا 
ا  لم  ،تعلمأهو شاب يقول لك لما  و   إنسانتخيل    ؟ل ملهي ظزاي يإ  ؟زاي سيطر الشيطان على عقلهإ  ؟زايإنَّا طول عمر مشغول  إ  ، مشغول

ما يتجوز لما  أ  ،طب اشتغل لما اتجوز ،اشتغللما نفعه في دينه يقول لك بس تكلمه لما يتخرج عشان يحافظ على الفروض ويتعلم شيئا ي ،تخرج أ
 . نسانيفيق الإ أن   لابد ؟ماذاعلى  .ماني يقطعها الموت ويظل هكذا يمني نفسه ويمني نفسه هذه الأ ، كبر ألما   خلفأما أ  ، خلفأ
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كالاَّ ساوْفا    ،صيحة عالية مدوية   ،فيقوا لا تستمروا هكذاأ يعني  كلاَّ ،  كالاَّ يفيقوا في الدنيا  أن    سكارى لابد  متأت هذه السورة بهزة عنيفة وكأنه 
كالاَّ  "   .لن ينفعكم ما كنتم فيه من اللهو والتكاثر والتباهينه  أو   ،تم عليهما أنلو استمريتم على حالكم هذا سوف تعلمون حقيقة    ت اعْلامُونا 

باعُ المايِ تا ثالاثاة    ،ول لما تنزل القبر هتعرف أ  ، قيل سوف تعلمون في القبر  " ثمَّ كالاَّ ساوْفا ت اعْلامُونا   *ساوْفا ت اعْلامُونا   هل  المال والأ  - تخيل-  5ي ات ْ
ول لما وصل لقبره ونزل القبر  أ  ، والمال والعمل  هلالأ  ؛ تلاتة جنوداه  ور و عايزك تتخيل مشهد واحد ماشي كده رايح ناحية القبر  أنا    ، والعمل

يذهب عنه  هو  المال و إل    وهو ينظركثي،  تخيل حسرة اللي عمله ضعيف وماله    ، هل والمال ويبقى العملفيجع اثنان الأ  ا، التف اثنان ورجع
انت الضعيف    ؟ نانت الذي تنزل معي الآ  ، العمل شغلت عنكإل    وينظر  ؟!ن ك تتركني الآأكثر يك و أنَّو   يكذأغ ظللت    ؟ين تذهبأإل    ويقول

 .ى العملعني؟ فيجع اثنان ويبقتغني  ماذا تفعل   ماذا ؟الْزيل تنزل معي 
 
يه  إ يعني    ؛وقيل هذا التكرار يفيد الكثرة   ، لك يوم القيامة ذثم تعلمون حقيقة    ، حقيقة ذلك في القبر  " كالاَّ ساوْفا ت اعْلامُونا   *حاتََّّٰ زرُْتُُُ الْماقاابِرا  "

قمتش تصلي  ن بيؤذن وماذايعني كل مرة انت كنت قاعد والأ  ا،عن الطاعة بالتكاثر سوف تعاقب عليه  افيهانشغلت  يعني كل مرة    ؟الكثرة
يعني عادي ممكن واحد قاعد  ش العاقبة،  بتعرف انت في الدنيا ما   ،سوف تعلم عاقبة ذلك   ،ا عن الطاعةر بكل لحظة شغلت فيهكا ذَّ تُ   ، صلتشوما

ا    ،يعني مش دايما اللي بيترك الصلاة يخسر  ،ممكن يكسب   ، ذن والصلاة انتهت والوقت خرج ومكمل في الدنياأن  ذابيشتغل في الدنيا والأ أبد 
تقابله العشاء تقول له صليت    ، ممكن تقابل شاب تسأله  انت   عادي   ،يمر عادالأ ن  إ  حس   ،فلا يعلم عاقبة ما فعل   ، ممكن يكون استدراج

وبيمارس حياته عادي ولا يعلم    ،لِ سنة اما صلتش بقأنا    ،سبوع ألِ  اما صلتش بقأنا    ،حاجة من الصبحما صليتش  أنا    يقول لك  ؟العشاء
سوف يعلم والله سوف العاقبة.  لا يعلم هذه    ،غاضب عليه   -عز وجل-الله  أن    هو بيمارس حياته بطريقة طبيعية لا يعلم  ،عاقبة ما يفعل

 . لو تعلمون ه  آ  ثمَّ كالاَّ ساوْفا ت اعْلامُونا  * كالاَّ ساوْفا ت اعْلامُونا   .يعلم 
  ؟ لو تعلم ما ينتظرك من عقاب وانت تلهو عن الطاعة  ؟يه منك وانت مشغول عن الطاعةإلو تعرف انت بتضيع    الْياقِينِ لاوْ ت اعْلامُونا عِلْما كالاَّ 

صلى الله عليه  -هذا معنى قول النبي    .صلا  أهي جَلة جديدة    لاترااوُنَّ الْاْحِيما يعني كلمة    ،جواب لو محذوف لم يذكره الله    الْياقِينِ لاوْ ت اعْلامُونا عِلْما 
يتُمْ كثي ا وما تلذَّ "  :- وسلم  .6" ذتُُْ بالنِ ساءِ علاى الفُرُشِ ولخرجتُمْ إل الصُّعُداتِ تجأورن إل اللََِّّ لاو تعلمونا ما أعلمُ لضاحِكْتُم قليلا  ولباكا

لو تعلمون علم   ه  آ   ، والله ما كان هذا يكون حالكم  ، عاتشغل بالطاتنلو تعرف عاقبة انك لا  ، لو تعرف عاقبة اللهو   الْياقِينِ لاوْ ت اعْلامُونا عِلْما 
 يموت.  أن  قبل  في الدنيا  نسانيفيق الإ أن    شارة علىإ اليقين وكأن فيها 

 
أن    إل   كاثر صر على التأصر على الانشغال  أصر على اللهو  أو   ، لم يفق   للسف نهم كانوا يفيقون في الدنيا لكن  أنهم كانوا يهتدون لو  ألو  

عاقبة المتكاثر  أن    -عز وجل-يقسم الله    ،لاترااوُنَّ الْاْحِيما والله  أي    "لاترااوُنَّ الْاْحِيما "   :صررتُ على اللهو أنكم  أطالما    -عز وجل-فقال الله    ،مات
نه  إرض  فورب السماء والأ   -عز وجل-عرابي حينما سمع قول الله  كما قال الأ  ،قسم إل    يقسم الله والله لا يحتاج  الآخرة دنيا عن  ل الملهي با

ن  أ يخلقهم الله و أن    ؛نه انشغال الناس إ ؟غضب الملك حتَّ قال والله لترون الْحيمأمن الذي   ؟قسم أغضب الملك حتَّ أقال من الذي    ،لحق
ب يصرف على ابنه وينفق عليه ويغذيه  أتخيل    .لا يلهجون بذكره   ،ه لا يذكرون اسم  ،ولا يصلون له   ،ن ينعم عليهم ثم حتَّ لا يذكرونه أ يرزقهم و 

يغضب الوالد    ، نه جاحدإ   ؟ نقول على هذا  ماذا  ،يزوره أن    لا يريد  ، يذكر اسمهأن    لا يريد  ،كبر الابن لا يذكر حتَّ والده ويعطيه كل شيء حتَّ  
 . منه

 
 صحيح مسلم  5
 سنن الترمذي 6
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من الوالدة بولدها نعم ورحمة وفضل وعطاء وكرم    ؛ لناسرحم من ا أ   -عز وجل-فالل    ، عظم بكثيأ  نسانعلى الإ  - عز وجل-نعم الله    يلتخ
  مش فاضي يلهو ويلهو ويلهو   ،تعلمأمش فاضي    ، طيع ربناأ مش فاضي    ي، صلأمش فاضي    أنا  ،نسان ثم بعد ذلك ينساه الإ  ،وحلم ولطف

بل قبل ذلك لما    الطاعة،   عن  ول لما يشوف الْحيم يتذكر كل لحظة انشغل فيها أ  ،يرى الْحيم بعينيه أن    إل  ، يرى الحقيقة رأي العينأن    إل
هذا منزلك من الْنة    ، لا  : فيقال له ،الْنة فيستغرب ده عاصي ده كان بيلهو فلما يشوف الْنة يفرح إل    فتح له في قبره بابيدخل القبر ويُ 

الْحيم  زيَدة في الحسرة حينما يرى    ،لو كنت سمعت الكلام انت ما سمعتش الكلام فيغلق باب الْنة ويفتح باب النار  ، طعت اللهألو كنت  
حينما يرى  ، ما كنش مجرد كلام  الآخرةعن  هتكلم الناس اللي كانت بن إ ،نه ما كنش مجرد كلام إ  ،الكلام ما كنش مجرد خطبأن    بعينيه يعلم

للي  اأنا    ،اللي كنت غافلأنا    ،فعلا كان الكلام بجد ما كانش هزار  .ذلك بعينيه يقول فعلا صدقوا وصدق المرسلون فعلا كان عندهم حق
   . -والعياذ بالل -وبعد لما يشوفها يدخل فيها   ،والله لترون الْحيم  . كنت لاهي

 
لف زمام مع كل زمام سبعون  أيؤتى بجهنم لْا سبعون    ؛ نواع العذاب أول يشوفها كنوع من  يعني الأ  ، لتقاسنها تدخلونهاأي    ثمَّ لاترااوُنهَّاا عايْنا الْياقِينِ 

  ، هذا مصيه أن    حينها يعرف العاصي  ،يَ ربي سلم سلم  : يقولون  ، نبياء الأعلى ركبتيه حتَّ  ثوا يجإلا    حد أول لما تيجي فما يبقى  أ  ،لف ملك أ
كتر واحد  أ ،شد على الرحمن عتياأيهم كان  أع من بين الناس زا ن ْ ي ُ  ؛ثم لننزعن ،يعرف ذلك حينما يرى الْحيم ويخرج اللسان من النار يلتقطه

 . - والعياذ بالل-ويسقط في جهنم    ،ول أ في ولا  أجرام يتاخد من بين المجرمين إ
 .ستغفر الله لِ ولكمأقول قولِ هذا و أ ثمَّ لاتُسْأالُنَّ ي اوْمائِذ  عانِ النَّعِيمِ ثم بعد كل ذلك  ثمَّ لاترااوُنهَّاا عايْنا الْياقِينِ 

 
 . - صلى الله عليه وسلم- والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد   ، الحمد لل وحده

  الإنسان،  فلح بصرناها في الدنيا يُ أائق لو  هذه الحق  ، وننشغل عنها   ، ور تبين لنا حقائق منسية في حياتنا لا نفكر فيها س هذه ال  ؛ حبتي في الله أ
  ، دةشور في ظاهرها  سلذلك تأت هذه ال  ، هي الطامة الكبرى التي لا مصيبة بعدها  ، فهي المصيبة العظمى  ، عرض عنهاألكن لو تغافل عنها و 

  ولكن كثي من الناس يعرض لا يريد ،ا حتَّ يفيق في الدنيا فيفلحا عنيف  هز    نسان ور تهز الإستأت هذه ال ،بالإنسان حتَّ يفيق ها رحمةوفي باطن
منظر شاب لسه صغي كان جاي  مشغول تخيل   ، هو مشغول ، 101الكهف:  " واكاانوُا لاا ياسْتاطِيعُونا سماْع ا" : -عز وجل-كما قال الله    ،يسمع أن  

وطى يَخد الدهب   ، فرحالأرض الصلاة وجد قطعة ذهب على إل  هو في الطريق و ن نزل يصلي ذاسمع الأ ، تخيل مشهد تَثيلي تخيلي   ،يصلي
خرى من الذهب  أخرى كل ما يجي يقوم عشان يصلي يشوف قطعة  سحب القطعة الأخرى فراح يألسه بيقوم عشان يروح يصلي شاف قطعة  

  ، سبوع وذهب العام وهو يجمع ذهب اليوم وذهب الأ  ،ظل يجمع ويجمع ويجمع راح العصر وراح المغرب وراح العشاء وهو يجمع  ،رض على الأ
أن    سنة نازل يصلي فوجئ  18فوجئ هو كان    ، معيَم وهو يجمع ويجعوام والأوالأون  مرت السن  ،خرى وهو يجمع أكل ما يرفع يجد قطعة  

وينام الساعة اتنين الضهر تاني    ،بينام الساعة اتنين ويصحى الساعة تَانية  ،فيش في حياته لا ضهر ولا عصر ولا مغرب وم  ،سنة  60عنده  
خلاص حياته    ، فيش نهي عن منكر م   مر بالمعروفأفيش  فيش طاعة م فيش علم م فيش في حياته ذكر م فيش فروض مم  ،ويصحى العشاء 

  18فحينما تتكلم معه هو كان   ،فيش وقتم  -عنديش وقت مايقولك -وقت  فيش في زمانه عن الطاعة م  هتكلم ب  ،فيش طاعةمأن    اتقفلت
قصة    .في حفرته ويموتثم ينصرف يكمل الْمع حتَّ يسقط    ،يسمعك أن    ليك لا يبصرك ولا يستطيعإفينظر    هتكلمبسنة    60سنة وبقى  

   . نه لا يفيق حتَّ يموتأ   ،متكررة في حياة كثي من الناس 
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- خلاص دخل النار    ثمَّ لاترااوُنهَّاا عايْنا الْياقِينِ   *لاترااوُنَّ الْاْحِيما    ،سأل عن هذا النعيمنه سوف يُ أ قسم الله  في  ، جَعه ليتنعم به   ؛هذا الذي جَعه
  ؟يه بالنعمة الفلانيةإنار يتسأل عملت  الطول ما هو في    ، تبكيت  ،ت وهو في الناركَّ با العذاب المعنوي ي ُ   لا،  ،ه يعل  ايةكان كف  -والعياذ بالل

سأل عن كل نعيم شغله عن  يُ   ؟لم تفعل كذا   اذاولم  ؟لم تفعل كذا   اذاولم  ؟تركت وقت كذا من الصلاة   اذاولم  ؟يه في الوقت الفلانيإوعملت  
نه يجعلك  إالنعيم كان المتوقع    "عانِ النَّعِيمِ   - يوم القيامة -ثمَّ لاتُسْأالُنَّ ي اوْمائِذ   "   ، - عز وجل-سأل عن كل نعيم صرفه عن طاعة الله  يُ   ، الطاعة 

هذا  أن    لكن العجيب   ، -عز وجل-نه يقول الحمد لل ويشكر النعمة وينفق ويصلي شكرا لل  إلما يجد نعمة كان متوقع    نسان الإ  ،تشكر المنعم 
قُكُمْ مِنا السَّمااءِ واالْأارْضِ لاا  يَا أاي ُّهاا النَّاسُ اذكُْرُوا نعِْماةا اللََِّّ عالايْكُمْ هالْ مِنْ خاالِق  غايُْ اللََِّّ ي ارْزُ "  ،الشخص صرفته النعمة عن شكر رازقه وخالقه

 ينشغل بالْمع حتَّ ينسى هذه الحقائق.    نسانالإ  ؟ -سبحانه وتعال-صرفون عنه  تُ   اذالم ، 3طر:فا "إِلاها إِلاَّ هُوا فاأانََّّ تُ ؤْفاكُونا 
 

يعني ممكن    ،مة مجرد زيَرة بالنسبة لما سيلاقيه يوم القيا  ،الذهاب للمقابر في الموت هي مجرد زيَرةأن    وكلمة زرتُ تعني  حاتََّّٰ زرُْتُُُ   *أالْْااكُمُ التَّكااثُ رُ  
الزيَرة    ؟والفترة دي كلها ربنا يسميها زيَرة ،  ينسنمدفون من    ،لف سنة أ   عشرون  ،لف أ  مائة   لا  ث مدفون م  ،سنة  أربعة آلافواحد يفضل مدفون  

د  وبالنسبة لما سيلاقيه من الخلو  ، يعني هذا الوقت اللي ظل في القبر لا يساوي شيئا بالنسبة لما سيلاقيه في البعث ، قامةقل من وقت الإأدايما  
 . هل الْنةأنكون من أن  نسأل الله  ،و في النار أسواء في الْنة 

تفاخر حيان من العرب قعدوا يفتخروا ده يقول عندي  أن    اثار شيء عجيب جد  بعض الآ  ويتبل ر   ،مجرد المكث في المقابر هو مجرد زيَرة  اإذ  
فقالوا    ،اية لما خلصوا التفاخر بكل ما يملكون لغ  ، عندها كذا  يلتي عندها كذا وقب  لتي يوده يقول قب  ، عندها كذا  يلتي كذا وده يقول قب  يلتيقب

ظلوا يتفاخروا حتَّ بالموت وبالمقابر كأن هذه    ، فراحوا المقابر يقولوا جدي فلان اللي ميت ويقول هذا هذه مقابرنا   بالأموات تعالوا نتفاخر  
هو  مام ابن عطية و الإ  ، هى الناس بالمقابريتبا   ، بأعينناوهذا ما نراه    ، سباب صرف عن الطاعةأإل    سباب الموعظة قد تتحولأأن    إل   شارةإ

بو حيان وهو يعيش  أفقال    ، الناس تتباهى في المقابر أن  عجيب    ندلس شيء ندلس ذكر في تفسيه ويتعجب ويقول عندنا في الأيعيش في الأ
ن بيتعجب بيقول ابن  ايبو حأ  ،هجرية   سبعمائةسنة    ؟هل مصرأما رأى ما يفعل    إذافكيف    :قال  -سنة  مائتينكتر من  وهو بعده بأ- في مصر  

 ؟ ثوالتفاخر اللي بيحدوالمباهاة يه في المقابر إهل مصر بيعملوا أمال لو شاف  أندلس هل الأأعطية مستغرب من 
 

تجد الناس طالعة تشتري نضارات   ،يعني الكسوف المفروض الناس تخاف  ، سباب صرف عن الطاعة أإل    سباب الموعظة قد تتحول أفكأن  
الكسوف على  للتب  .وتتفرج  مكان  مكان    ، اهيالمقابر  الأاالمستشفيات  له  ومشغلين  شاشة  له  حاطين  مريض  عند كل  تجد  فلام  لموعظة 

لم تعد  ماكن  حتَّ هذه الأ  ؟من الموعظة   نسانكيف يستفيد الإ  ،ماكن صرف عن الطاعة أإل   ماكن الموعظة تحولتأ  ، حتَّ ينسى  ت والمسلسلا
تُكُمْ عن زيَراةِ القُبُورِ " : -صلى الله عليه وسلم -قال النبي   ، بموتاهم تباهوا حتَّ ،كما حدث من قبل تباهوا حتَّ بمقابرهم   ،ماكن للموعظة أ     نهااي ْ

التوحيد- استقر  القبر تذكر  الغرض الأ  ،الآخرة ر  كِ  ذا تُ   فإنها   7" ف ازُوروُها  - لما كان لسه المجتمع حديث عهد بشرك لكن لما  ساسي من زيَرة 
  ، اني ده نهايتي ده مصييه ده مكآ فيوح المقابر يقول    ،بينسى محتاج حاجة تفكره   ، كراتذ م إل    يحتاج   الآخرةينسى    الإنسان   أن   بمعنى   ،الآخرة 

 ؟ عن الطاعة  نسان ينصرف الإأن    ما الذي يستحق  ، عنها  أغفل  تناساها التيأ هذه النهاية الحتمية التي    ، قبرالمهما طال العمر لابد من دخول  
 

وز اللي  رض تطلع الكن الأ  ، يوم القيامة  الأسطوانمثال أكبادها أفلاذ أرض  رض وتخرج الأتلفظ الأ -صلى الله عليه وسلم -اختم بقول النبي 
  الأموال ل يمر على هذه  تا ل عشان الفلوس وعشان المناصب ق ا تا فيمر القاتل يعدي اللي ق ا   ،ذهب وفضة كل الكنوز تخرج   ؛ جواها يوم القيامة 
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دش بياخدها يقول في هذا سرقت وفي هذا  مرمية مح الفلوس  شوف  يويمر السارق    ،تص منه قْ أُ   لأنهلت  تِ و في هذا قُ ألت  تا ويقول في هذا ق ا 
ويقول في هذا    ،لم يعد لْا قيمة   الأموال   ، 4التكوير:  " واإِذاا الْعِشاارُ عُطِ لاتْ "  ،ن حقي الآشيء  طع الرحم ويقول في هذا  ويمر قا  ،ت يدي عا طِ قُ 

 . آلآن ف مشهد يتركونه ويذهبون ده مشهد و ش ،ثم يتركونه ويذهبون  ، قطعت رحمي
 . ية تجعل المؤمن يبكي حسرة  آ والله يعني  ثمَّ كالاَّ ساوْفا ت اعْلامُونا   *كالاَّ ساوْفا ت اعْلامُونا لنا في الدنيا   -عز وجل -لذلك قال الله  

يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار    ؟هل من مستغفر   ، رصِ بْ أا ق  فِ أا   :ينادي على الغافل  -عز وجل-وكأن الله    كالاَّ لاوْ ت اعْلامُونا عِلْما الْياقِينِ 
يتنزل تنزلا يليق بجلال وجهه كل ليلة ويقول هل من    -سبحانه وتعال-ويتنزل الملك جل وعلا    ،ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل 

.  ب عاد بعد طول غياب يفرح الله به الحمد على هذا الر   إذا ثم    نسانويعرض ويعرض ويعرض الإ  ؟هل من تائب  -مش عايز ترجع -  ؟تائب
 ويستره ويبدل سيئاته حسنات.    ،يفرح الله به  ؛بعد طول ارتكاب للمعاصي يعود   ،عراض يعودإبعد طول غياب و الحمد لل رب العالمين 

 
 ؟ -عز وجل- التلاهي بعيدا عن طاعة الله   ماذاعلى  ؟ التغافل ذا اعلى م ؟ عراضالإ ماذا على   . كبرأالله   أكرم  الله

اللهم    ،وقاتنا بطاعتك أاللهم امل    ، عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكأاللهم    ، عمارنا عامرة بطاعتهأيجعل  أن    -عز وجل -نسأل الله  
اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك   ،نسألك حسن الخاتَة نا إ  اللهم  ،نسألك حسن الخاتَة نا إ همالل  ،وقاتنا بذكرك وشكرك وحسن عبادتكأر  مِ  عا 

 تك. هلك وخاصأ هل القرآن الذين هم أاللهم اجعلنا من    ،اللهم استعملنا ولا تستبدلنا   ،ترضى بها عنا يَ رب العالمين
طراف النهار على الوجه الذي ترضى به عنا. اللهم  أناء الليل و آ ه  وارزقنا قراءة القرآن وتدبره والعمل ب  ، نفاق في سبيلك اللهم ارزقنا الإ 

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا    . اللهم استعملنا ولا تستبدلنا  ،اللهم استعملنا ولا تستبدلنا   ،استعملنا ولا تستبدلنا
 عذاب النار. 

 . ليك إتوب أستغفرك و أنت أإلا    إلهلا أن  شهدأستغفر الله لِ ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أقول قولِ هذا و أ
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